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  ملخص
في الدولة العربية الإسلامية في عصرها الأول؛ حيـث شـهد  الطب والأطباءتناولت هذه الدراسة علم 

البحـث علـم الطـب عنـد العـرب  عـالج هـذاحيـث . ميلاد الحضارة الإسلامية وتطور مؤسساēا في نواحٍ شـتى
فقــد وضــع الرســـول . قبــل الإســلام، والطــب والعنايــة بصــحة الإنســان في عصــر الرســول والخلفــاء الراشــدين

سس الصحية العامة، ودعا الناس إلى الاستعانة ʪلأطباء، ولم يقتصر مزاولة الطب على الرجال بل  الأ) صلى الله عليه وسلم(
وفي العصــر الأمــوي اهــتم الخلفــاء . كانــت بعــض النســاء يمارســن مهنــة التطبيــب والتمــريض في العصــر النبــوي

ـــة ـــة، وكـــانوا يعـــاملوهم معامل ـــة الدينيـــة والسياســـية والفكري ـــى  ʪلأطبـــاء ومنحـــوهم الحري حســـنة؛ انعكســـت عل
فقد احتل هذا العلم المرتبة الأولى بين العلوم الأخـرى الـتي ظهـرت . مكانتهم الاجتماعية وحياēم الاقتصادية

ـــث اهتمـــام الخلفـــاء بمؤسســـاته وتطويرهـــا، أو  ـــك مـــن حي بـــداēʮا ترســـخ في العصـــر الأمـــوي، ســـواء كـــان ذل
فقد قام الطب على . فعال لقيام مثل هذه المؤسساتالاهتمام ϥصحاب المهن الطبية الذين يعدون الركن ال

أســس ودعــائم ʬبتــة ومــؤثرة، كــان لا بــد لهــا أن تــنهض وتســتمر لتأثيرهــا الكبــير علــى حيــاة اĐتمــع الإنســاني 
  .واستمراره
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معـــارفهم وتجلـــى البحـــث في الحـــديث عـــن مـــؤهلات الأطبـــاء وثقافـــاēم؛ فقـــد كانـــت ثقـــافتهم عاليـــة و 
فقـد كـان . لفيـة الدينيـة والعرقيـة للأطبـاءلخكـذلك عـالج البحـث اقنـون أكثـر مـن لغـة،  يت متنوعة، وكان جلهم

  .ومن العرب وكان البعض من أجناس أخرى الأطباء مسلمينبعض 
   

  .ʫريخ إسلامي، حضارة إسلامية، صدر الإسلام، الطب: المفتاحية الكلمات
  

Abstract  
  

This study deals with the science of medicine and doctors in the Arab Islamic 
state in its first era; it witnessed the birth of the Islamic civilization and the development 
of its institutions at various aspects. This research discusses the medicine among Arabs 
before Islam, medicine and the care of human health in the Prophetic era and the 
righteous Caliphs. The Prophet (PBUH) laid the foundations of public health, and called 
people to seek the help of doctors. Some women practiced the profession of medicine 
and nursing in the era of the Prophet. In the Umayyad period, Caliphs took care of 
doctors and gave them religious, political and intellectual freedom. They treated them 
well; this reflected on their social status and economic life. This science of medicine 
ranked first among the other sciences that emerged in the Umayyad period. Medicine 
has been based on firm and influential foundations, which have had to rise and continue 
to have a great impact on the life and continuity of human society. 

Some points are examined in this paper such as; the qualifications and knowledge 
of doctors, as well as the religious and ethnic background. Some of them were Muslims 
and Arabs, and some were of other races 
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  مدخل

ذات الصبغة التطبيقية وثيقة الصلة ʪلحياة البشرية،  ةالعلوم العقلية التجريبي أحدتناولت هذه الدراسة 
إلا انـه في . التي اعتنت đا الأمم، ولها فيها مؤلفات ونظرʮت عديدة، ترجمهـا العـرب المسـلمون وأفـادوا منهـا

أشـتهر في  الطـب الـذيعلم : الوقت نفسه كان لهم ابتكاراēم العلمية في هذه الميادين، ومن العلوم التطبيقية
لــة العربيــة الإســلامية في عصــرها الأول؛ حيــث شــهدت مــيلاد الحضــارة الإســلامية وتطــور مؤسســاēا في الدو 

ومنهــا علــم الطــب الــذي لــه أهميتــه في حفــظ  ةونشــأت فيــه العلــوم وازدهــرت في العصــور اللاحقــ شــتى،نــواحٍ 
  .الروح والجسد

والخلفاء الراشـدين، ثم تطـور  النبويعصر ال، والعناية بصحة الإنسان في البحث علم الطب عالج هذا
ʪلأطبـاء ومنحـوهم الحريـة الدينيـة والسياسـية والفكريـة، وكـانوا  ءالطب في العصر الأمـوي، حيـث اهـتم الخلفـا

  .يعاملوهم معاملة حسنة تميزت ʪلرفق والإكرام؛ انعكست على مكانتهم الاجتماعية وحياēم الاقتصادية

فقد عـنى العـرب . ب عن الحياة الطبية في الإسلام وما قبلهوتكمن أهمية هذه الدراسة في كشف النقا
قبل الإسلام ʪلطب، لصلته الوثيقة بحياة الإنسان وصحته، فكان طـبهم مبـني علـى خـبراēم الـتي اكتسـبوها، 

كمـا تكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في إبـراز دور الدولـة . واشتهر عندهم عدد من الأطباء. وأصولها التي عرفوها
في الحفاظ علـى صـحة الفـرد واĐتمـع وجهودهـا في رعايـة الخـدمات الطبيـة الأطبـاء وتقـديم الـدعم  الإسلامية
ومـا قـدموه للحضـارة الإنسـانية، ودور علمـاء المسـلمين في تطـور الميـادين الطبيـة والعنايـة الصـحية،  اللازم لهم

  .ع الأدوية الشافيةمن خلال إيجاد النظرʮت الطبية المبتكرة وأساليب العلاج الجديدة واخترا 

ـفقـد . وēدف هذه الدراسة إلى إبـراز دور الـدين الإسـلامي ʪلعنايـة ʪلطـب ت تعاليمـه علـى تعلـم حثّ
والطهــارة وقــد ظهــر ذلــك في آʮت القــرآن الكــريم الطــب وممارســته علــى صــحة الإنســان، عــن طريــق النظافــة 

ســتعانة ʪلأطبــاء، ولم يقتصــر مزاولــة الا علــىالنــاس  )ص(وضــع الرســول  وحــثوالأحاديــث النبويــة الشــريفة، 
اف ومـن أهـد. في العـد النبـوي كانت بعض النسـاء يمارسـن مهنـة التطبيـب والتمـريضالطب على الرجال بل  

فقـد احتـل .  وممارسـةمهنـة و في رعايـة الطـب كعلـم  الدولة الإسلاميةخلفاء هذه الدراسة كذلك إظهار دور 
في العصر الأموي، سواء كان ذلك مـن حيـث اهتمـام الخلفـاء بمؤسسـاته وتطويرهـا،  مكانة مرموقةهذا العلم 

فقـد قـام الطـب . أو الاهتمام ϥصحاب المهن الطبية الذين يعدون الركن الفعـال لقيـام مثـل هـذه المؤسسـات
الإنساني  على أسس ودعائم ʬبتة ومؤثرة، كان لا بد لها أن تنهض وتستمر لتأثيرها الكبير على حياة اĐتمع

  .واستمراره
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البشــرية، وقــد اعتنــت đــا الأمــم القديمــة، ولهــا فيهــا  وثيقــة ʪلحيــاةصــلة التطبيقيــة لا ينكــر أن للعلــوم 
إلا انه في الوقت نفسه كان للعرب ابتكاراēم العلمية . منها العرب وأفادواديدة، ترجمها مؤلفات ونظرʮت ع

ــ الطــب الــذي التطبيقيــة علــمفي هــذه الميــادين، ومــن العلــوم  إبــداعات متعــددة ه أشــتهر عنــد العــرب ولهــم في
  .متميزة

ــهعلــم الطــب عنــد ابــن خلــدون مــن فــروع الطبيعيــات، و و  في بــدن تنظــر "وصــناعة الطــب  يعرفــه بقول
لأدويــة والأغذيــة بعــد أن ʪالإنســان مــن حيــث يمــرض ويصــح فيحــاول صــاحبها حفــظ الصــحة وبــرء المــرض 

يتبــين المــرض الــذي يخــص كــل عضــو مــن أعضــاء البــدن وأســباب تلــك الأمــراض الــتي تنشــأ عنهــا، ومــا لكــل 
وعلى المرض ʪلمعاملات المؤذنة بنصحه وقبوله الدواء . مرض من الأدوية مستدلين على ذلك ϥمزجة وقواها

بيعـة فإĔـا المـدبرة في حـالتي الصـحة والمـرض، وإنمـا أولا في السجية والفضلات والنبض محـاذين لـذلك قـوة الط
وبين أيضا أن هـذه ، 1"الطبيب يحاذيها ويعينها بعض الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن

ــة المخلوطــة  ــة الغليظــة والأغذي الصــناعة ضــرورية في المــدن أكثــر منهــا في الباديــة، لأن أصــل الأمــراض الأغذي
في المــدن وتــراكم فضــلاēم، ومــن ثم قلــة الرʮضــة النــاس إن الجــو الفاســد النــاتج مــن تــزاحم  ϥنــواع التوابــل، ثم

  .2تؤدي إلى ظهور الأمراض

  

  بداʮت الطب العربي وتطوره في صدر الإسلام

ــاة الإنســان وصــحته، فكــان طــبهم مبــني علــى  عــنى العــرب قبــل الإســلام ʪلطــب، لصــلته الوثيقــة بحي
وكانت هذه الخبرات قبل الإسلام مبنية على الصدفة التي لعبت دوراً في شفاء بعض خبراēم التي اكتسبوها، 

كــان لعــرب الجاهليــة أصــول طبيــة عرفوهــا، فقــد و  .3الأمــراض، عنــد تنــاول بعــض النبــاʫت عــن طريــق التكــرار
حديدة عرفوا تطور الجنين، كما برعوا في خصي الرجال والحيوان، وكان يستخدمون الحاسمة أو القاطعة وهي 

محمــاة علــى النــار، كمــا كــانوا يطهــرون بيــوēم مــن الــبرص بوضــع الزعفــران داخلهــا، وكــانوا يعــالجون لســعات 
الحيوان الضارة ʪلبشر عند موضع اللسـعة ومـن ثم مـص الـدم قبـل أن يسـري السـم في الجسـم، وعرفـوا عـلاج 

  .4الأسنان واللثة، وشدوا الأسنان ʪلذهب، كما كانوا ʪرعين في التجميل

                                                
  2/353القنوجي، ابجد العلوم،  انظر، 493ص  ،1949ابن خلدون، المقدمة، بيروت    1
 272عمر فروخ، ʫريخ العلوم عند العرب، ص ؛ 493ابن خلدون، المقدمة، ص   2
 345ص. ت. ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، د   3
 305ص. ت. خليل إبراهيم ، دراسات في ʫريخ الفكر العربي، جامعة الموصل، الموصل دالسامرائي،    4
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زهير بن جناب الحميري وابن ، و 5رفيدة وأم عطية الأنصارية: وقد برز في الجاهلية عدة أطباء أشهرهم
ــه المثــل  ، وزينــب طبيبــة بنــت اود وكانــت خبــيرة ʪلعــلاج )فــلان أطــب مــن ابــن حــذيم(حــذيم الــذي ضــرب ب

) م627/ هـــ50 ت( 7رث بــن كلــدةالحــ، إلا أن شــهرة 6ومعالجــة أمــراض العــين وكانــت مشــهورة بــين العــرب
فاقت شهرة جميع أطباء الجاهليـة، لأĔـم عاصـروا الإسـلام أولا، ولأĔـم سـافروا إلى بـلاد كثـيرة  ، 8وابنه النضر

  .9خارج شبة جزيرة العرب وعرفوا أصول الطب عند الأمم الأخرى وبخاصة في بلاد فارس، ʬنيا
صـحة الإنســان، عــن العنايــة بى وبعـد مجــيء الإسـلام، حثــت تعاليمـه علــى تعلــم الطـب وممارســته وعلـ

إن الله يحــب  : لىاطريــق النظافــة والطهــارة فأشــار القــرآن الكــريم في مواضــع عــدة علــى ذلــك منهــا قولــه تعــ
ــاد الله تــداووا فــإن الله عــز وجــل لم يضــع داء إلا : ")(، وقــول الرســول10 التــوابين ويحــب المتطهــرين ʮ عب

علـم الطـب للأبـدان، وعلـم الفقـه : العلـم علمـان: "وقـال الشـافعي 11"ووضع له شفاء، إلا واحداً وهـو الهـرم
  .12"للأدʮن

علــى التـداوي في كثـير مــن المناسـبات وعلـى الإقبــال علـى التـداوي ومعالجــة  )(الرسـول حـض وقـد 
الأمراض إذا أمكن، وعدم ترك الأمور تسير على طبيعتها كما كان سائدا في اĐتمعات العربية قبـل الإسـلام 

إلا  وغيرها من الأمم السابقة التي كانت تعتقد أن سبب أمراض الإنسان أرواح شريرة لا يتمكن مـن شـفائها
الكهــان، ومـــن المنجمـــين الــذين يعتقـــدون  بوجـــود صــلة بـــين الإنســـان والكواكــب في حيلتـــه، ومـــن الســـحرة 

  .13والمشعوذين
فــإذا مــا قــارʭ هــذه المفــاهيم مــع مــا دعــا إليــه الإســلام، علــى لســان رســول الله لأدركنــا بوضــوح الــروح 

وأرادهمــا للمســلمين ϥن يتمثلوهــا في حيــاēم  ن اتصــف đمــا الرســولاالإنســانية الرفيعــة، والنظــرة الواقعيــة، اللتــ
  .العامة والخاصة على حد سواء

                                                
 274فروخ، ʫريخ العلوم، ص   5
المعارف، القاهرة   ، دار 1، كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق عامر النجار، ط)هـ668ت(ابن أبي اصيبعة، احمد بن القاسم    6

1996 ،1/414 
؛  القفطي، جمال الدين أبي الحسن علي بن 56-54ص،1955ليمان، طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد السيد، القاهرة ابن جلجل، س   7

؛   126-125، ص  ت. إخبار العلماء ϥخبار الحكماء، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ، د) هـ646ت (يوسف 
  394-1/385ابن أبي اصيعبة، عيون 

، 1، جميعان، فؤاد سلامة، مآثر العرب العلمية، ط127؛ صاعد، طبقات الأمم، ص399-1/395ابن أبي اصيبعة، عيون الأنباء، ص    8
 216م، ص2001المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  54ابن جلجل، طبقات، ص   9
  222سورة البقرة، آية،    10
، سيشار له ابن 39م، ص1993، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2وي، طبابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الطب الن   11

 الجوزي، الطب  القيم 
 120-119؛ عاشور، دراسات، ص2/31القنوجي، أبجد العلوم،    12
  264، 1982، دمشق الزعبي، محمد، العلوم في العصر الأموي؛ 37عبد الرحمن ، حكمت نجيب، دراسات في ʫريخ العلوم عند العرب،    13
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وأʮ كانـــت هـــذه التوجيهــــات محـــدودة في عــــددها، عامـــة في مراميهـــا وأهــــدافها، لا تتنـــاول جزئيــــات 
ـــذي كـــان الرســـول يصـــفه  ـــدواء الشـــافي وأســـراره ال ـــة ال ـــتي كـــان المســـلمون يتعرضـــون لهـــا، ومـــا هي الأمـــراض ال

أن هــذه التوجيهــات والإرشــادات شــكلت فيمــا بعــد القواعــد الأولى الــتي ارتكــز عليهــا علـــم  لأصــحابه، إلا
الطـب بكــل تفاصــيله وجزئياتــه وثبـت أĔــا كانــت ذات دلالات علميــة صـحيحة،  وتشــكل في إطارهــا العــام 
فلسفة وجود علم الطب الحديث، كغرض من أغراض المحافظة على صحة الإنسان وسلامة جسـده وعقلـه، 

لقـد دعـا الرسـول بصـراحة ووضـوح . نيبه ويـلات  الآلام والمتاعـب الجسـدية الـتي يمكـن أن يعانيهـا المـريضوتج
أفي الطـب خـيرا ʮ رسـول الله؟ قـال نعـم، : إلى تقصي أسباب المرض والقضاء عليها، وذلك عندما سـئل مـرة

  ."14انزل الدواء من انزل الداء
الملبس والمسكن والطريق، ʪلإضـافة إلى طهـارة ونظافـة إلى نظافة وطهارة الجسم و  جاء الإسلام يدعو

والنظافــة وبخاصــة في يــوم الجمعــة  فمــن متممــات الصــلاة الوضــوء خمــس مــرات في اليــوم،  والاغتســال. الــروح
الآʮت القرآنيــة والأحاديـث النبويــة  مـنخـذوا زينـتكم عنــد كـل مســجد، واسـتخدام الســواك، والى غـير ذلــك 

ــا الصــحة العامــة لا : قــال تعــالى. الــتي تحفــظ لن َ وا و ُ ب َ ــر اشْ َ ــوا و لُ َكُ دٍ و ــجِ ْ س َ ِ م ّ ــل ــدَ كُ نْ ْ عِ م ــتَكُ ينـَ وا زِ ــذُ َ خُ م ــنيِ آدَ َ َ ب ʮ
ِين فِ ر ْ س ُ ِبُّ الْم ُ لا يحُ نَّه فُِوا إِ ر ْ ـبُّ الطَّ ") (: وقال الرسول. 15تُس ِ ٌ يحُ ـب ّ يِ َ طَ َّɍنَّ ا َ إِ ـب ّ يـفٌ يِ ـبُّ  ، نَظِ ِ ـةَ،   يحُ افَ النَّظَ

رِيمٌ  ِبُّ  كَ ادٌ  يحُ َ و َ ، ج َ م َ ر ِبُّ  الْكَ ـوا  يحُ ّفُ نَظِ ، فَـ ودَ ُ ـود ...الجْ ُ ه َ يـ لْ ِʪ وا ُ ه ـبَّـ لا تَشَ َ ْ و م ـتَكُ َ يـ ِ ن ودعـا إلى الاعتـدال في  . )16("أفَْ
المعــدة بيــت : " ، وقــال17..."مــا مــلأ ابــن ادم وعــاء شــرا مــن بطنــه" )(قــال رســول الله  ,الأكــل والشــراب

ــداء والحميــة رأس الــدواء ــا لا نشــبع: "، وقــال"ال وقــول عمــر بــن ". نحــن قــوم لا Ϩكــل حــتى نجــوع، وإذا أكلن
إʮكــم والبطنــه فإĔــا مكســلة للصــلاة، ومؤديــة إلى الســقم وعلــيكم  ʪلاعتــدال في قــوتكم، ): "ɯ(الخطــاب 

صــوموا "إضــافة إلى حكــم الصــوم الصــحية، ". ى العبــادة، وأقــوى علــفهــو أفيــد مــن الســرف، واصــح للبــدن
  .18"تصحوا

قــال . ، والمعالجــة بشــرب العســل والحجامــة والكــي19وحــث الرســول عــل مكافحــة الحمــى ʪلمــاء البــارد
)( "ـى أمـتي عـن الكـيĔأ ʭر، وأʭ ودعـا الرسـول  .20"الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم، وكية

                                                
؛ ابن قيم الجوزية، الطب 54، ص1955ابن جلجل، طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد السيد، طبعة المعهد الفرنسي للآʬر، القاهرة    14

  132، ص1980 1النبوي، تحقيق شعيب أرʭؤوط وعبد القادر ارʭووط، ط
  31سورة الأعراف ، آية     15
 279ابن قيم، الطب النبوي،    16
 18، 17ابن قيم، الطب النبوي،   17
    306السامرائي، دراسات ص  18
  28صابن قيم، الطب النبوي،    19
  50صابن قيم، الطب النبوي، ؛ 4/9البخاري،     20
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إذا دخلـتم علـى المـريض، فنفسـوا لـه في الأجـل، : "إلى المعالجة النفسية بتطبيب النفوس وتقوية القلـوب، قـال
  .21"فان ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض

ودعا الإسلام إلى الحجر الصحي عند انتشار الأمراض المعدية خشية تفشي ذلك المرض وانتقاله من 
إذا سمعــتم بــه ϥرض فــلا تقــدموا عليــه، وإذا وقــع : "ســليم، فــيروى أنــه قــال في مــرض الطــاعونالمــريض إلى ال

  .ϥ"22رض وأنتم đا، فلا تخرجوا فرارا منه
أحاديـــث الرســـول ونصـــائحه الطبيـــة عرفـــت ʪلطـــب النبـــوي، فهـــو مجموعـــة مـــن  إنوالجـــدير ʪلـــذكر، 

ــة الــتي يبلــغ عــددها ثلاثمائــة حــديث، جمعــت  بعــد وفاتــه وتحتــوي علــى قواعــد عامــة لحفــظ الأحاديــث النبوي
ولهــذا الطــب . 23)الطــب النبــوي(الصــحة، وقــد وضــع ابــن قــيم الجوزيــة كتــاʪ جامعــا في هــذا البــاب بعنــوان 
الأول الإيمــان وهــو الــذي يشــرح : النبــوي أهميتــه مــن الناحيــة النفســية كمــا هــو معــروف، فقــد عالجهــا ϥمــرين

اضــطراب الأعصــاب والاكتئــاب والثــاني عــدم الإرهــاق ســوا في  الصــدر والــنفس، ويطــرد القلــق الــذي يســبب
  .24العبادات أو في أمور الحياة الدنيوية

ابــن خلــدون أن الطــب النبــوي لــيس مــن الــوحي وقــد يصــيب حينــا ولا يصــيب حينــا آخــر لأنــه  ويــرى
المعـارف الطبيـة  ومـن). المـزاج الطبيعـي(قائم في الأصل على تجارب قليلة محدودة لا علـى قواعـد علـم الطـب 

غير أن هذه . الواردة في كتب الحديث صحيحة في ذاēا، فان ورودها في كتب الحديث لا يوجب العمل đا
كـان ) الاعتقاد الراسخ بقـدرēا علـى الشـفاء(المعارف إذا استعملت على جهة التبرك وصدق العقد الإيماني 

ب النفساني، وأشار أيضـا ϥن الرسـول بعـث ليعلمنـا لها اثر عظيم في المتطبب đا تكون حينئذ جانبا من الط
  .25الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادʮت

ولكـن رسـول الله لا ينطـق عـن الهـوى، إن  .ولا وهادʮ للناس ولم يبعـث طبيبـان الرسول بعث رسإنعم 
شر قرʭ والطب لا يزال طفلا فقد وردت أحاديث عن رسول الله في الحمية، منذ أربعة ع. هو إلا وحيا يوحا

  .رضيعا، ثم شب الطب وترعرع ولم يزدها إلا إثباʫ وتحقيقا
لا مجــال هنــا لإثبــات صــحة مــا جــاء بــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة مــن أمــور علميــة فــالأمر بحــث و 

أمـــا في مجـــال الطـــب فهنـــاك بحـــوث . بشـــكل مســـتفيض مـــن قبـــل علمـــاء ومؤسســـات مســـلمة وغـــير مســـلمة
  .26تدلل على ما جاء به الإسلام من أمور طبية مستفيضة

                                                
  116صابن قيم، الطب النبوي،    21
  4/14البخاري    22
  306السامرائي، دراسات ص؛ 2، ص1957ابن قيم الجوزية، الطب النبوي، القاهرة،    23
    306السامرائي، دراسات ص  24
  307-306السامرائي، دراسات ص؛ 493ابن خلدون، المقدمة ص   25
  31-22، ص1978انظر مثلا فراج، عز الدين، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية، دار الفكر العربي    26
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وهكذا وضع الرسول الأسس الصحيحة العامة، ودعا الناس إلى الاستعانة ʪلأطبـاء الـذين كـان عـدد 
الـذي اشـتهر أمـره كـأول طبيـب عـربي  27رث بـن كلـدةشـبة الجزيـرة، وعلـى رأس هـؤلاء الحـمنهم في عصره في 

انــه قبــل أن يؤلــف كتابــه، استشــار أســتاذ الطــب في جامعــة   28ويــذكر المستشــرق ادوارد بــراون. في الإســلام
كمبرج ، عن أحسن المراجع في ʫريخ الطب فأجابه ϥن العلم الذي وضعه النـبي محمد، لأنـه هـو وعلـم الـدين 

 .29"علم الأدʮن وعلم الأبدان العلم، علمان،: على مستوى واحد، إذ قال
ويمكن تبيان المستوى الـذي كـان عليـه الطـب في صـدر الإسـلام مـن خـلال الحـديث عـن سـيرة أطبـاء 

رث بن كلدة، لمعرفة أهم معارفـه الطبيـة الـتي اكتسـبها ثم ʭدى وخاصة الطبيب العربي المشهور الحتلك الفترة 
  .حقة خاصة العصر الأمويđا وأثرها على المعارف الطبية في العصور اللا

ْث بن كَ  ر َ ّ دَ لَ الحْ ي فِ ـة : 30ة الثَّـقَ َ ي احِ ّ بِنَ ـب ِ تعلم الطّ َ د و لاَ ِ الْبِ طبيب عربي في الأصل من الطَّائِف وسافر في
اء والـدواء عــرف الــدَّ َ ـاكَ و نَ ُ ـارس وتمــرن ه س والــيمن. فَ ـارِ ْضــا بِفَ ــك أيَ ِ ل ِ تعلـم ذَ عــود لْ ِʪ ــرب ـانَ يضْ َكَ م ، و َّʮَعــاش أ

ـــول  ُ س َ ــــي الله ر ضِ َ ـــة ر َ ي اوِ َ ع ُ م َ الـــب و علـــي بــــن أبي طَ َ ـــان و َ ثْم عُ َ عمــــر و َ م أبي بكـــر و َّʮَأ َ ســـلم و َ ــــهِ و ْ ي لَ الله صـــلى الله عَ
نْهم ـالَ الأزم يعـني الحميـة. 31عَ قَ ّ فَـ ـب ِ ا الطّ َ ة م َ ي اوِ َ ع ُ ُ  .32سأله م نـه ـي الله عَ َضِ قـاص ر َ ـن سـعد بـن أبي و ويـروى عَ

ول الله ُ س َ رضا فعاده ر َ ة م َكَّ ِ ُ رجل يتطببأنَه مرض بم نَّه ْث بن كلدة فَإِ ر َ ُ الحْ ه الَ أدعوا لَ قَ سلم فَـ َ هِ و ْ ي لَ   صلى الله عَ
ة وحلبــة يطبخــان  َ ــو ْ ء مــن تمــر عَج ْ ــي ُ فريقــة بِشَ ــه وا لَ ــذُ ْس اتخَّ َ ϥ ِــه ْ ي لَ َ عَ ْس ــي ــالَ لَ قَ َ ــهِ و ْ ي لَ ْث نظــر إِ ــر َ ــاده الحْ ــا عَ مَّ لَ فَـ

  .33فتحساها فبرئ
 كـلام ولـه المـداواة، مـن إليـه وتحتاج تعتاده العرب كانت بما ومعرفة كثيرة، معالجات للحرث وكانت

تلـك  شـروان أنـو كسـرىالحـرث بـن كلـدة مـع   ةظهـر ذلـك في مقابلـ وغـيره ʪلطـب يتعلـق فيمـا مستحسـن
  :34رث بن كلدةلمعارف الطبية التي ʭدى đا الحأهم اتلخص قواعد الصحة العامة و التي  المقابلة

صــحة الĔــى عــن إدخــال الطعــام علــى الطعــام لــئلا يصــاب الإنســان ʪلتخمــة الــتي تــؤثر علــى  .1
 .العامة

                                                
  394- 1/385عيون ؛ ابن أبي اصيعبة،  126-125؛  القفطي، إخبار العلماء 55-54ابن جلجل، طبقات    27
  8- 7، ص1964براون،  ادوارد جي، الطب العربي، ترجمة داود سليمان علي، مطبعة العامي، بغداد    28
 4/127، 1973السيوطي، عبد الرحمن، الإتقان في علوم القران، المكتبة الثقافية بيروت    29
  394-1/385اصيعبة، عيون ؛ ابن أبي   126-125؛  القفطي، إخبار العلماء 55-54ابن جلجل، طبقات    30
 1/386ابن أبي اصيبعة، عيون    31
ْن جلجل   32 ِك اب ُ ؛ 255 ذكر ذَل نه ء أمسك عَ ْ ن الشَّي ال أزم الرجل عَ قَ ُ اح الأزم الْمسك يـ َ ح ِ ِ كتاب الصّ رِي في هَ ْ و َ قَالَ الجْ َ يث أَن عمر . و دِ َ ِ الح في َ و

 َ اء فـ َ ا الدَّو َ ْث بن كلدة م ر َ أَلَ الحْ َ ُ س نه ي الله عَ ضِ َ الَ الأزمر نيِ الحمية قَ ْ ع َ   يـ
  1/387ابن أبي اصيبعة، عيون ؛ 54، صابن جلجل، طبقات   33
  54؛ ابن جلجل، طبقات ص 392-1/387ابن أبي اصيبعة، عيون ص: انظرلحرث لكسرى عن تفاصيل مقابلة     34
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ويسـد  سـاحتها الـروح علـى يضـيق المقـدار فـوق الأكـل فـإن شـيء، كـل في الاقتصـاد الحميـة؟ .2
  مسامها

وان أفضـل حض على أكل الفواكه في إقبالها وأواĔا، وتركها إذا أدبرت وولت وانقضى أواĔا،  .3
 .والخس الهندʪء البقول وأفضل والبنفسج؛ الورد الرʮحين وأفضلالفواكه الرمان والاترج، 

حـــض علـــى الـــزواج مـــن المـــرأة الفتيـــة، وعـــدم إتيـــان المـــرأة المســـنة، وأكـــد علـــى أن يؤخـــذ بعـــين  .4
 الاعتبار الفرق في السن بين الرجل والمرأة

 حض على شرب الماء بقدر لأهميته لجسم الإنسان .5
 Ĕى عن تناول الأدوية إلا عند الضرورة لمضارة الأدوية الجانبية الأخرى على الجسم .6
 علـيكم وقـال. ، لأن ضـررها سيصـبح أكثـر مـن نفعهـااĔـى عـن التعـرض لحـرارة الشـمس كثـير  .7

 .الدفين الداء اللون، وēيج وتشحب الريح، وتنقل الثوب، تنهج الشمس فإن الظل
 إلى ثلاثة أقساموفي مجال التشريح، قسم العين  .8
 وتعويد كل جسم ما اعتاد عليه الدواء، رأس والحمية الداء بيت البطنة .9

ْث بن كَ والى جانب  ر َ ّ لَ الحْ ي ِ ف  اقـل شـهرة مثـل كـانوافي عصـر الرسـول وان   الأطبـاءعـرف بعـض  دة الثَّـقَ
 وغيرهـا، بمكـة الأفاضـل والعلمـاء مـع واجتمـع كأبيـه، أيضـا الـبلاد سـافر الـذي: 35ر بـن الحـرثالنضـابنـه 

 وأجـزاء الفلسفة علوم على القدر، واطلع جليلة أشياء العلوم من وحصل واشتغل والكهنة، الأحبار وعاشر
، أبيه، من وتعلم الحكمة،  النبي عداوة في سفيان أʪ يؤاتي وكان النضر وغيره، الطب من يعلمه كان ما أيضاً

، كـان لكونـه وسـلم، عليـة الله صـلى  وسـلم، عليـة الله للنـبي صـلى والحسـد الأذى كثـير النضـر وكـان ثقفيـاً
 بشـقاوته، يعلـم، ولم بـه بزعمـه، أتي مـا ويبطـل مكة، أهل عند قدره من يحط كي كثيرة، ϥشياء فيه ويتكلم

النضـر انتهـت حيـاة قـد و  .36أثبـت المقـدرة والأمـور أجـل؛ الإلهيـة والعنايـة أقـدر؛ والسـعادة أعظـم؛ النبـوة إن
  .37قتيلاً بعد انتهاء المعركةثم  يوم بدرأسيرا 

ــة: العصــر النبــوي أطبــاءن مــو  في الجاهليــة، وكــان يتطبــب،  )( كــان صــديقاً للنــبي: ضــماد بــن ثعلب
كـان للنـبي صـديق في الجاهليـة يقـال لـه ضـماد، مـن : عن ابن عبـاس قـال. ويطلب العلم، ويداوي من الريح

فلمـا بعـث سـأل عنـه،  ذاك، فغاب، فجاء وقـد بعـث النـبي أزد شنوءة، وكان يتطبب ويطلب العلم، يخرج في
: عرض له إنما تجده عند كل كناسـة، وتجـده وحـده، قـال: فلقي أʭساً من سفهاء قريش، فسألهم عنه، فقالوا

                                                
 216ص، جميعان، مآثر 127؛ صاعد، طبقات الأمم، ص399-1/395ابن أبي اصيبعة، عيون الأنباء، ص    35
  1/395ابن أبي اصيبعة، عيون    36

 والنضر معيط، أبي   بن منهم عقبة جماعة وأسر قريش، صناديد جملتهم في وقتلت على مشركي قريش، المسلمون فيه وانتصر بدر يوم كان لما   37
 1/398بدر انظر ابن أبي اصيبعة، عيون  من منصرفه بعد بقتلهما السلام فأمر عليه كلدة، بن الحرث بن
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قـد علمـت الــذي كـان بيـني وبينــك، وأني : فخـرج في طلبـه، فوجـده في ʭحيــة مـن البطحـاء، فـدʭ منــه، فقـال
 .خبروني بمــا عــرض لــك، وقــد علمــت أني طبيــب، وقــد شــفى الله علــى يــديحــين قــدمت ســألت عنــك، فــأ

. أطـب في الكـي مـن ابـن حـذيم: ابن حذيم، من تيم الرʪب، وكان من أطب العرب، حتى قيـلومن الأطباء 
. ولـه كـلام معـه حـول ممارسـته لهـذه الصـناعة )(والشمردل بن قباب، من نجران، وقد أسلم على يـد النـبي 

كـان طبيبـا عالمـا : رمثـه أبيابـن في زمـن رسـول الله  أيضـا مومنه .38، الذي كان طبيب قومهوزهير بن جناب
فقــال . دعــني أعالجــه فــإن رفيــق الصــنعة: ، وكــان رأى خــاتم النبــوة وظنــه ألمــاً فقــال لرســول اللهبصــناعة الطــب

  .39"أنت طبيب والرفيق الله: "رسول الله
ــة الطــب علــى الرجــال بــل   بعــض النســاء يمارســن مهنــة التطبيــب والتمــريض في كانــت لم يقتصــر مزاول

يــت  )(د النبــوي، وقــد اشــتهر مــنهن رفيــدة الأنصــارية، الــتي جعلــت لهــا خيمــة في مســجد الرســول هــالع سمّ
وكانت تداوي النساء والرجـال معـاً في زمـن الحـرب والسـلم علـى السـواء، ولمـا أصـيب سـعد بـن . عيادة رفيدة

وكعيبــة بنــت ســعد، أم ســنان الأســلمية، . »اجعلــوه في خيمـة رفيــدة«: ســولمعـاذ في معركــة الخنــدق، قــال الر 
كمـا . وهي التي كانت لها خيمة تداوي فيها المرضـى والجرحـىقال ابن سعد . التي شهدت خيبر مع الرسول

لسـباع قـال بـن عبـد المطلـب  أن هناك من النسـاء مـن كـن يمارسـن مهنـة خفـاض الإʭث، فقـد ورد أن حمـزة 
وكانــت أمـه أم أنمــار مــولاة شــريق . ʮ ابـن مقطعــة البظــور: دينــارϥبي  ، وكــان يكــنى بـن عبــد العــزى الغبشـاني

انــة بمكــة إذا خفضــت : ، قــال لأم عطيــة)(إن رســول الله : ، قــال)ɯ( بــن أبي طالــب وعــن علــي. 40ختّ
ارســت مهنــة التوليــد، كســلمى مــولاة ومــنهن مــن م. فــأشمي، ولا تنهكــي، فإنــه أحســن للوجــه وأرضــى للــزوج

لت مارʮ القبطية حينما ولدت إبراهيم ّ وكانت أم جميلة تعالج مـن الكلـف، . صفية بنت عبد المطلب، التي قب
  .41وقد سألت عائشة عن ذلك، فأمرēا ʪلاستمرار

  
  الطب في العصر الأموي

وأطنبـت في سـرد الأحـداث السياسـية ، خـلال قـرن الأمـويجميع المصادر التي تحـدثت عـن العصـر  إن
ة الصـحية كبـير اهتمـام ʪلقـدر الـذي الم تـولِ الطـب والحيـوخاصة الثـورات والفتـوح وشـؤون الخلفـاء الخاصـة، 

                                                
  http://www.alhayat.com/article/351591 الطب في الجاهلية وزمن النبوةالخطيب، عبد الرحمن ،    38
  1/400؛ ابن أبي اصيبعة، عيون 298، ؛ القفطي، إخبار العلماء47؛ الاندلسي، طبقات الامم ص 57ابن جلجل، طبقات    39

، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء ثم مر به  هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارأرطاة بن عبد شرحبيل بن  حتى قتل حمزة بن عبد المطلب قاتل    40
أم أنمار مولاة شريق بن عمرو  هلم إلي ʮ ابن مقطعة البظور، وكانت أمه : حمزة ، فقال له ϥبي دينار ، وكان يكنى سباع بن عبد العزى الغبشاني

  ابن هشام، السيرة النبوية. بن وهب الثقفي
 
 http://www.alhayat.com/article/351591الطب لخطيب، ا   41



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(1) ; January 2019  
 

Route Educational & Social Science Journal 683 

Volume 6(1) ; January 2019 
 

الذين كانوا قد عملوا في بلاط الخلفـاء وكبـار المـوظفين، لمـا  الأطباء، ولولى أن بعض الأخرىللأحداث أولته 
دمشق وبقية مدن الشام وسـائر المـدن في  الأطباءمهملة الكثير من  أحوالهمفي ذكر  وأطنبتذكرēم المصادر 

،  الأمويــةالمنطقـة الـتي قامـت فيهـا عاصـمة الخلافـة  إذا مـا أخـذʭ بعـين الاعتبـار، إن، خاصـة والقـرى الأخـرى
  الــبلادϥن هـذه س مـن الغريــب القـول أي أنـه لـي، وبعــده كانـت مـن المنـاطق المتحضــرة قبـل الفـتح الإسـلامي

الأطباء الذين كانوا عوʭ للأمويين في تحقيق تطلعاēم كانت متقدمة في الحياة الصحية ويوجد فيها عدد من 
نحــو حيـــاة صــحية أفضـــل تتناســـب مــع التقـــدم العلمــي والازدهـــار الاقتصـــادي والتطــور الاجتمـــاعي والـــديني 

،  الأمـويينمت المصـادر، فـان الخلفـاء وʪلرغم من صمع ذلك  .الإسلاميةالدولة  إليهوالسياسي التي وصلت 
 حــد مــا ʪلتركيــز علــى الحيــاة الطبيــة واســتمرارها، كظــاهرة تســاعد علــى دفــع حركــة إلىكــان لهــم ʪع طويــل 
الحياة وسعادة الرعية، الاهتمام بشؤون الصـحة  لاستمراروجدوا أنه من الضروري  فقداĐتمع ʪتجاه التطور، 

دهار اĐتمـع وتقدمـه علـى جميـع المسـتوʮت وهـذا الاهتمـام نلحظـه منـذ مطلـع العامة لما فيها من فائدة في از 
بـــن خالـــد بـــن يزيـــد حفيـــده و ) ه60-40(معاويـــة بـــن أبي ســـفيان  ظهـــر ذلـــك في خلافـــة .العصـــر الأمـــوي

، 43طبيبـان نصــرانيان مــن أهـل دمشــق، الأول ابــن اʬلكــان لمعاويــة ، حيـث  42)م704/ هـــ85ت (معاويـة 
، 44المفـردة وʪلسـموم، وكـان معاويـة يسـتعين بـه علـى الـتخلص مـن خصـومة السياسـيين وكان خبيرا ʪلأدويـة

، الذي كان ʪرعا في الطب، وكان طبيـب الأسـرة الحاكمـة لأمانتـه، 45الحكم الدمشقيأبي والثاني الحكم بن 
  .46وقد عاش إلى عصر عبد الملك بن مروان

ـــا  ) ه53ت ( 47وكتـــب زʮد بـــن أبيـــه ّ ـــب في صـــحيفة لم لَ كثـــرة الكـــلاب المســـعورة في البصـــرة دواء للكَ
وخرجــت لســكينه بنــت الحســين غــدة في أســفل عينهــا ثم . 48علقهــا علــى ʪب المســجد ليعرفــه جميــع النــاسو 

أخذت تنمو، فشق الطبيب بدراقس جلد وجهها وكشطة حتى ظهر أصل الغدة فنزعهـا، فعـاد وجـه سـكينة 
  .49إلى ما كان عليه سوى موضع الجرح

                                                
؛ مرحبا، محمد عبد الرحمن، الموجز في ʫريخ العلوم عند العرب، دار 128الأندلسي، صاعد بن احمد، طبقات الأمم،  مطبعة السعادة القاهرة، ص   42

 93-92م، ص1981الكتاب اللبناني، بيروت،   
  عن  حياته انظر الصفحات التالية   43

  1/401الأطباء  طبقات في الأنباء أصيبعة، عيون أبي ابن   44
  عن  حياته انظر الصفحات التالية   45
 404-403/ابن أبي اصيبعة، عيون ؛ 297، 137، صالقفطي، إخبار العلماء   46
  زیاد بن أبیھ والي العراق للخلیفة معاویة بن أبي سفیان   47
  275عمر فروخ، ʫريخ العلوم عند العرب ص   48
  308؛ السامرائي، دراسات ص16/160الأصفهاني، الأغاني،    49
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ــ عالمــا ʪلطــب  )م704/ هـــ85ت (بــن يزيــد بــن معاويــة  دوعلــى النطــاق الشخصــي، فقــد كــان خال
، 50والكيمياء، وهو أول من نقل طب اليوʭن إلى العربية، وقد اهتم ʪلعلوم بعـد فشـله ʪلوصـول إلى الخلافـة

ʪ نية ماسـرجويه لـه طبيبـه  لطـب مـروان بـن الحكـم، حيـث تـرجمأما على النطاق الرسمي، فقد اهتمʮمـن السـر
رن بن إلى العربية   ُ   .51المعروف ʪلكناش السكندري القس أعينكتاب أه

 ئـهوكـان مـن أطبا ، رعيتـهالعامـة لصـحة الو ʪلطـب ) ه101-99(واهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز 
مـن اللغـات الأخـرى  الطـب ترجمـة كتـبالخليفـة عمـر شـجع كما . 52الإسرائيلي الطبيب البصري ماسرجويه

، الـذي كـان بـن أعـين في الطـبكتـاب أهـرن  مـن ذلـك ،وأمـر ʪلاطـلاع والانتفـاع đـذه الكتـب ،إلى العربية
يرسـل قـارورة البـول إلى عمـر كـان كـذلك  ، و 53 محفوظا بخزائن الأمويين منذ ترجمته في عهـد مـروان بـن الحكـم

  .54الطبيب لفحصها
ـــى الصـــحة العومـــن مظـــاهر اهتمـــام الأمـــويين ʪلطـــب   55للبيمارســـتاʭتامـــة Ϧسيســـهم والمحافظـــة عل

ــاء ) ه96-86( فقــد قــام الوليــد بــن عبــد الملــك . )المستشــفيات( بدمشــق عــام  )مستشــفى(بيمارســتان ببن
وكـان الوليـد أول مـن انشـأ . 56ه وجعل فيها الأطباء، وأمر بحبس اĐذومين فيها وأجـرى علـيهم الأرزاق88

بعــض المصــادر تجعــل  أنغــير  57للمرضــى وأول مــن أجــرى علــى العميــان والمســاكين الأرزاق البيمارســتاʭت
الــذي بــني تحــت  ، المستشــفىالمشــافي أقــدممــن  أنيــذكر ابــن الحنبلــي  .قبــل هــذا التــاريخالمستشــفيات ظهــور 
ــة ــاء هــذا المستشــفى  المئذن ــة إلىالغربيــة في الجــامع الأمــوي الكبــير في مدينــة دمشــق وينســب بن  أبيبــن  معاوي

في العصـر الأمـوي، في المستشـفيات معاويـة كـان بدايـة ونـواة مستشـفى ويبدو أن  .58ابنه يزيد إلىسفيان أو 
  .المستشفياتʪلمعنى الحقيقي المستشفى حين أن ما عمله الوليد بن عبد الملك 

                                                
صادر، بيروت   تحقيق إحسان عباس، دار   ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،    50

1978 ،2/224  
-61، ص1955تحقيق فؤاد سيد، المعهد الفرنسي، القاهرة ابن جلجل، سليمان، طبقات الأطباء والحكماء، ؛ 66ص ،القفطي، إخبار العلماء   51

62  
 243،القفطي، إخبار العلماء   52
  243، صالقفطي، إخبار العلماء؛ 62-61ابن جلجل، طبقات، ص   53
  1/172؛ كرد علي، الإسلام والحضارة العربية 275عمر فروخ، ʫريخ العلوم عند العرب ص   54
البيمار وتعني المرضى وستان وتعني الموضع، فيكون معناها موضع المرضى او بيت المرضى، وهو : طعين هماالبيمارستان لفض فارسي يتكون من مق   55

  )1/29 ابن أبي اصيبعة، عيون( المكان المخصص لإقامة المرضى من اجل تلقى العلاج
  125؛ خوادابخش، حضارة الاسلام5/224الطبري، ʫريخ، دار المعارف، القاهرة    56

  2/290، 1960اليعقوبي، ʫريخ، دار صادر بيروت    57
  3/4، 1979، دار المسيرة، بيروت 2ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ط   58
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ــــل . الأخــــرى الإســــلاميةالمــــدن  إلىعلــــى العاصــــمة دمشــــق بــــل تعــــداها المستشــــفيات ولم تقتصــــر  مث
تقديم الخدمات الطبيـة شهرته وفي قوته في يسابور على  جندبيمارستان واستمر  بيمارستان الفسطاط بمصر،

  .59الأمويالعصر  في
راعى الأطباء عند إقامة المستشفيات الفصل بين الرجال والنساء، فكان كـل مستشـفى يشـتمل علـى 

وفراشين  وأدوات آلاتمن  إليهقسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء، وكان كل قسم مزودا بكل ما يحتاج 
متخصصة،  سامأقوخدم ومشرفين من الرجال والنساء، ويشمل على قاعات لمختلف الأمراض كانت بمثابة 

  .60الباطنية، وقسم للمجبرين، وقسم للكحالين وقسم للولادة للأمراضفهناك قسم 
 هذا أن الأطباء الذين عرفوا وذكروا في، يدل على الأمويفي العصر المستشفيات هذه  لوجود مث إن

 إن، لم تـذكرالمصـادر  لأن ،العصر لم يكونوا وحدهم الذين مثلوا القواعد الكاملة للكادر الطبي عند الأمويين
ــاء المشــهورينمــن  أحــدا القليــل النــادر، حيــث كــانوا مختصــين بمعالجــة  إلاالمستشــفيات ، عمــل في هــذه الأطب

Ϧتي المصـادر علـى الـذين لم  الأطبـاءعـددا كبـيرا مـن  هنـاكالذي يساعد على القـول ʪن  الأمرالحكام فقط، 
وهـذا . المستشـفياتمعالجـة المـرض في هـذه  ن قـاموا بمهمـةذكرهم، لأنه لم يكن لهم اتصال ʪلخلفاء، هم الذي

أكثـر بقليـل لا يمكـن لهـم أن يتوزعـوا حيـث توجـد  أوأطبـاء  بضـعةالأمر يبدو طبيعيا جـدا، لأنـه لا يعقـل أن 
المغمورين، لم يشـتهروا  الأطباءهؤلاء  أنغير  .وأĔم لم يوجدوا في فترة زمنية واحدة، خاصة المستشفياتهذه 

المصــادر  أغفلــت، لمــا كــذلك والــو كــان إذبشــيء جديــد كمــا كــان حــال الــذين خصــتهم المصــادر ʪلترجمــة، 
  .61أخبارهم وأحوالذكرهم 

وذلــك نتيجــة لحركــة الترجمــة، واعتمــاد الأمــويين في العصــر الأمــوي  اخــذ الطــب يتــأثر ʪلاتجــاه اليــوʭني
اʬل  وأبو الحكم الدمشـقي وعبـد الملـك بـن ابجـر الكنـاني الـذي اسـلم علـى ابن : على الأطباء النصارى مثل

هـــؤلاء الأطبـــاء أحـــوال وشــؤوĔم معرفـــة محاولــة في و  الإيضـــاحوزʮدة في  .62يــد الخليفـــة عمــر بـــن عبـــد العزيــز
ـــاēم  المشـــاهير في العصـــر الأمـــوي ـــذة عـــن وطـــرق وأســـاليب علاجهـــم وتوضـــيح معـــارفهم وثقاف ـــد مـــن نب لا ب

مــن خــلال الحــديث عــن ســـيرة  يمكــن تبيــان المســتوى الـــذي كــان عليــه الطــب في العصــر الأمـــويو . حيــاēم
  .الصحية الخدماتالطبية وأثرها على  مأطباء تلك الفترة، لمعرفة أهم معارفهمشاهير 

  ابن أʬل

                                                
  269االزعبي   59
  19- 18، ص1981عيسى، احمد، ʫريخ البيمارستاʭت في الإسلام، دار الرائد العربي، بيروت    60
  279الزعبي    61
  80، ص1990السعدي، ʫريخ العلم عند العرب، دار مجدلاوي للنشر، عمان العمري، عبدالله منسي    62 
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ً  كان ً  طبيبا  سفيان أبي بن معاوية تولى  ولما المذهب، نصراني دمشق، في المتميزين الأطباء من متقدما
 أʬل ابـن وكـان ،معـه والمحادثـة فيـه، والاعتقـاد لـه الافتقـاد كثـير وكـان إليـه، وأحسـن لنفسـه اصـطفاه الخلافة
 ً لمعرفتـه  أي يمكـن اعتبـاره نموذجـا للطبيـب الصـيدلي ؛السـموم ومنهـا وقواهـا والمركبـة المفـردة ʪلأدويـة خبـيرا

، لـذلك يقربـه معاويـة وكـان ،بتحضـير الأدويـة ومـزج العقـاقير الطبيـة كمـا يقـال  معاويـة أʮم في ومـات كثـيراً
 ليزيـد البيعـة يظهـر أن أراد لمـا معاويـة أن ذلـك مـن.  ʪ63لسم المسلمين من والأمراء الناس أكابر من جماعة

 أن يريـد أجلـه، واقـترب عظمـه، ودق جلـده، ورق سـنه، كـبرت قـد المـؤمنين أمـير أن الشـام لأهـل قـال
 أʬل ابـن ودس وأضـمرها، فسـكت الوليـد، بـن خالـد بـن الـرحمن عبـد فقـالوا تـرون؟ فمـن علـيكم يسـتخلف

، فسـقاه إليـه، الطبيـب ، بمكـة وهـو خـبره الوليـد بـن خالـد ابـن المهـاجر بـن خالـد أخيـه ابـن وبلـغ فمـات، سمـاً
 بن معاويةالذي خدم  الطبيبوبذلك انتهت حياة هذا  .فقتل الطبيب ابن أʬل انتقاما وتوجهه إلى دمشق

ــد بــن  علــى يــدفــترة لا ϥس đــا مــن الــزمن حــتى انتهــت حياتــه ʪلقتــل في مدينــة دمشــق  ســفيان أبي خال
 .64المهاجر

 65الحكم أبو
. ولم يعرف في المصادر ʪسم أوضح من ذلكمن أهل دمشق، الدمشقي النصراني الطبيب الحكم  أبو

ً  الحكـم أبـو كـانو  ً  طبيبـا مثـل سـلفه ابـن  مشـهورة وصـفات مـذكورة أعمـال ولـه والأدويـة، العـلاج ϥنـواع عالمـا
ـ منـه، قصـدها لأغـراض أدويـة تركيبات في عليه ويعتمد سفيان أبي بن معاوية يستطبه وكان ،اʬل ّ  أبـو روعم

ً  الحكـم ابنـه يزيـد عنـدما  برفقـةوقـد أرسـل معاويـة أبـو الحكـم إلى مكـة  .66سـنة المائـة جـاوز حـتى عمـراً طـويلا
  .67جعله على رأس قافلة الحج

وضعه  ومركزه وما هي  أصبحبعد وفاة الخليفة معاوية، وكيف الحكم  أبيعن  اصادر كثير الم تسعفنالا 
 .مـروان بـن الملـك عبـد ا انـه بقـي في خدمـة الخليفـةالـتي يسـتفاد منهـ الإشـارات القليلـةمهمتـه مـا عـدا بعـض 

 شـرب الحمـى مـن" أصـابته مـروان بـن الملـك عبـد أن أعلمه جده أن أبيه، عن حكم بن عيسى حيث يروي
 يـومين المـاء فـاحتمى عـن قـال توفي، علته نضج قبل الماء شرب متى أنه وأعلمه فيها، توفي التي علته في الماء

 في يتبين وهو حاله عن فسأله ابنه الوليد عليه دخل بناته، وإذ وعنده لجالس عنده فإني قال الثالث، وبعض
 :قال ϥن فأجابه بموته السرور الوليد وجه

                                                
  1/403الأطباء  طبقات في الأنباء أصيبعة، عيون أبي ابن   63
  403-1/403ابن أبي اصيبعة، عيون    64

 404- 1/403ابن أبي اصيبعة، عيون ؛ 297، 137،  صالقفطي، إخبار العلماء   65
  404/ 1ابن أبي اصيبعة، عيون    66
  137ص ،القفطي، إخبار العلماء   67
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 سواجم والدموع ومستخبرات   الردى بنا يريد عنا ومستخبر
 دعـا ثم الثـاني، النصـف قولـه عنـد البنـات واجه ثم للوليد، مواجه وهو الأول النصف استفتاحه وكان

  .68"ساعته من فقضى فشربه ʪلماء
ورث عنــه علمــه وصــناعة الطــب كــل مــن ابنــه الحكــم وحفيــده  ســرة أبي الحكــم فقــداسـتمر الطــب في أ

 .عيس بن الحكم
 69الدمشقي حكم

 كــان. ا الطبيــب في صــدر الدولــة العباســيةوكــان هــذ. هـو الحكــم بــن أبي الحكــم الدمشــقي الطبيــب
ً  وكـان البديعـة، والصـفات الطبيـة والأعمـال ʪلمـداواة معرفتـه في ʪبيـه يلحـق وفيهـا تـوفي عـام  بدمشـق مقيمـا
 في بدمشق 70طاهر بن اɍَّ  عبد وكان "توفي، والده أن: حكم بن عيسى قال. هـ،  وكان من المعمرين210
ّ  عبـد وإن ومـائتين؛ عشـر سـنة ɍيتغـير لم سـنين، وخمـس مائـة عمـره أنـه فأعلمـه أبيـه عمـر مبلـغ عـن سـأله ا 

 اجتـازوا إذ دمشـق، بمدينـة حكـم أبيـه مـع ركـب أنـه ":بـن الحكـم عيسـى وقـال. 71"علمـه يـنقص ولم عقلـه،
 المتطبـب حكـم هـذا أفرجـوا قـال الوقـوف بعـض بنـا بصـر فلمـا كثـير، بشـر عليـه وقـف قـد حجـام بحـانوت
ً  فصده وقد الباسليق، العرق في الحجام فصده قد رجل فإذا القوم، فأفرج ابنه، وعيسى ، فصدا  وكـان واسـعاً
 في حيلـة الحجـام عنـد يكـن ولم الشـرʮن، فأصـاب العـرق تعليـق الحجـام يحسـن فلـم الشـرʮن، علـى الباسـليق

 والـدي فسـألني بـذلك، ينقطـع فلـم والـوبر، العنكبـوت ونسـج ʪلرفائـد قطعـه في الحيلـة واستعملنا الدم، قطع
 القشـرة نصـفي أحـد وأخـذ فيهـا، مـا وطـرح فشـقها بفسـتقة فـدعا عنـدي، حيلـة لا أنـه فأعلمتـه حيلـة، عـن

وادخـل يـدة الرجـل ʪلمـاء ووجـد في اليـوم أʮم  لخمسـةولفـه بـرʮط مـن كتـان  .72"الفصـد موضـع علـى فجعله
  .73الرابع قد ورم عضده فخفف من شدة الرʪط وشفي ذراع الرجل بعد اريعين يوما

 الكنـاش صـاحب بمسـيح، المشـهور وهـو. 74الدمشـقي حكم بن ومن أسرة أبو الحكم الحفيد عيسى
 .76الحيـوان منـافع كتـابو كنـاش،  الكتـب مـن حكـم بـن ولعيسـى ، ،75إليـه وينسـب بـه يعـرف الـذي الكبير

 وأحضرت فأحضرته قولنج الرشيد ولد أم لغضيض عرض أنه الحكم بن عيسى عن إبراهيم بن يوسف يروي

                                                
 1/405ابن أبي اصيبعة، عيون    68
  138-137  ،القفطي، إخبار العلماء 7-1/406ابن أبي اصيبعة، عيون    69
 والي دمشق في خلافة المأمون   70
  137ص  ،قارن مع القفطي، إخبار العلماء 1/406ابن أبي اصيبعة، عيون    71
 138،رن مع القفطي، إخبار العلماءقا 407-1/406ابن أبي اصيبعة، عيون    72
  138 ،القفطي، إخبار العلماء   73
 410-1/408ابن أبي اصيبعة، عيون    74
 408ابن أبي اصيبعة، عيون    75
  1/409ابن أبي اصيبعة، عيون    76
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 قـد القـولنج أن عيسـى فأعلمهـا بـه، معالجتهـا يـرى عمـا عيسـى وسـألت الحاسـبين، 78والطـبري 77الأبـح
ً  فيهـا اسـتحكم اختيـار  والطـبري فطلبـت مـن الأبـح التلـف، عليهـا يـؤمن لم ʪلحقنـة تبـادره لم إن اسـتحكاما

بتعجيــل المعالجــة ونصــحها الطــبري بتأخيرهــا لعــدم تطــابق  الأبــح الوقــت المناســب للمعالجــة، فأشــار عليهــا
 بن عيسى على نزلت يوسف قال . 79غضيض فماتت الطبري، قول وقبلت .التنجيم وأخذت برأي الأخير

 فكنـت الـثلج ويسـقيني طيبـة ϥغذيـة يغـذوني فكـان صـعبة، نزلـة وبي هــ؛225 سـنة بدمشـق منزلـه في حكـم
 منـك بلـدي واءđـ أعلـم أʭ ويقـول ʪلهـواء علـي فيعتـل ʪلنزلـة، مضـرة الأغذيـة تلـك أن وأعلمـه ذلـك، أنكـر
 خـرج البلـد عـن خرجـت فلمـا بـه، يغـذوني بمـا أغتـذي فكنـت بدمشـق، ʭفعـة ʪلعـراق المضـرة الأشـياء وهـذه
 ً  لك أعددت قد لي فقال فيه، فارقني الذي الموضع وهو ʪلراهب، المعروف الموضع إلى صرʭ حتى لي مشيعا
 ً ، ماء تشرب لا أن آمرك وأϦ ʭكلها، كنت التي يخالف الأطعمة معك يحمل طعاما  مثل من Ϧكل ولا ʪرداً

، منزلي في Ϧكلها كنت التي الأغذية  يلزم أن ʪلعاقل يحسن لا أنه فقال به يغذوني كان ما على فلمته شيئاً
  .80منزله في ضيفه مع الطب قوانين

  81ماسرجويه
والى أʮم عمـر بـن ) ه65-064(عاصر الخلفاء الأمويين منذ أʮم مـروان بـن الحكـم , طبيب بصري

ولم اعثـر  ، 82وكـان عالمـاً ʪلطـب. وربمـا قيـل في اسمـه ماسـرجيساسمـه ماسـرجويه .  ) 101-99(عبد العزيز
ــه ويبــدو انــه عاصــر بعــض الخلفــاء العباســيين بــدليل أن ابــن أبي  علــى ʫريــخ وفاتــه في الكتــب الــتي ترجمــت ل
  .اصيبعة أدرج اسمه تحت عنوان أطباء العباسيين

تــولى لعمــر بــن عبــد العزيــز ترجمــة   أن ماســرجويه: أبي اصــيبعةوالقفطــي وابــن  الأندلســيصــاعد  يــذكر
. 83وهـو كنـاش فاضـل مـن أفضـل الكنـانيش القديمـة. العربيـة إلىمـن السـرʮنية القـس في الطـب  أهـرنكتـاب 

مــروان بــن الحكــم، وحفــظ في خــزائن كتــب الأمــويين إلى أن  أʮم) الكنــاش(والحقيقــة انــه تــرجم هــذا الكتــاب 
كـان يهـودي "ماسـرجويه  :ابـن جلجـل هبـه بـدليل مـا قالـ للانتفـاعللنـاس  فأخرجهوجده عمر بن عبد العزيز 

، ووجــده إلى العربيــةالقــس أعـين بــن وهــو الـذي تــولى في الدولــة المروانيــة تفسـير كتــاب أهــرن ســرʮنياً هب المـذ

                                                
 )384الفهرست (الحسن بن إبراهيم البغدادي عالم رʮضيات عاصر الخليفة المأمون     77
 ()منجم عاش في العصر العباسي عاصر الرشيد والمأمون ) هـ199ت(عمر بن فرحان الطبري    78
 1/408ابن أبي اصيبعة، عيون    79
 1/409ابن أبي اصيبعة، عيون    80
  )ط نت(182؛ ابن أبي اصيبعة، عيون 242؛ القفطي، إنباء العلماء  ص61عن حياته انظر ابن جلجل ص   81
  242ص ،القفطي، إخبار العلماء   82
  242ص ،ر العلماءالقفطي، إخبا   83
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ـــز  ـــد العزي ـــن عب اســـتخار الله في إخراجـــه إلى ، فـــأمر ϵخراجـــه ووضـــعه في مصـــلاه ففي خـــزائن الكتـــبعمـــر ب
  .84"في أيديهماً أخرجه إلى الناس وبثه فلما تم له في ذلك أربعين صباح. نتفع بهالمسلمين لي

ث أيوب بن الحكم أنه كان جالسـاً عنـد ماسـرجويه وهـو ينظـر في قـوارير البـول إذ أʫه رجـل مـن  وحدّ
ّ وأʭ أصـيب : إني بليت بداء لم يبل أحد بمثله، فسأله عن دائه، فقال: الخوز فقال أصبح وبصري مظلم علي

هــار ثم يعــاودني مــا كنــت فيــه فــإذا مثــل حــس الكــلام في معــدتي فــلا تــزال هــذه حــالي إلى وقــت انتصــاف الن
فقال . 85"عاودت الأكل سكن ما بي إلى وقت صلاة العتمة ثم يعاودني فلا أجد له دواء إلاّ معاودة الأكل

على دائك غضب الله فإنه قد أساء لنفسه الاختيار حين قرĔا بسفلة الناس ولوددت أن هذا : له ماسرجويه
ّ وإلى صبياني فكنت أعوضك مم ما أفهم عنك، فقـال لـه : ا نزل بك مثل نصف ما أملك، فقال لهتحول إلي

ة لا تستحقها أسأل الله نقلها عنك إلى من هو أحق đا منك: ماسرجويه ّ   .86هذه صح
كتــاب قــوى الأطعمــة ومنافعهـــا : يعــد ماســرجويه مــن الأطبــاء المصــنفين فقــد تعــددت مؤلفاتــه منهــا

  .87اومضارها، وكتاب قوى العقاقير ومنافعها ومضاره
  88تياذوق

ثيودوسيوس أو ثيودورس طبيب من أصل يـوʭني، لم يبـق مـن الكتـب الـتي تنسـب إليـه شـيء وإنمـا هو 
ً  كان. بقيت أقواله عن طريق الرواية ً  طبيبا  في وكـان الطـب، صـناعة في مستحسـنة وألفـاظ نـوادر ولـه فاضـلا

ً  أميـة بـني دولـة أول الدولـة  أدركتقـدموا بعـده، ومـنهم مـن  أجلـةلـه تلاميـذ . ʪ89لطـب عنـدهم ومشـهورا
كـان علــى  .90جعفـر المنصـور أبيتــوفي في خلافـة  ،سـى بـن موسـىيالعباسـية كفـرات بـن شـحناʬ، طبيـب ع

 الطـب بصـناعة وخدمـه مـروان، بـن الملـك لعبـد والي العـراق الثقفـي، يوسـف بـن لحجـاجعلاقـة وطيـدة مـع ا
 إلا اللحم من Ϧكل ولا شابة؛ إلا تنكح لا ":قال للحجاج كلامه ومن. 91بمداواته ويثق عليه، يعتمد وكان
،  وإذا الطعـام، مضـغ وأجـد نضـجها، أوان في إلا الفاكهـة Ϧكـل ولا علـة؛ مـن إلا الـدواء تشـرب ولا فتيـاً

ً Ĕ أكلت ً  أكلـت وإذا تنام، أن ϥس فلا ارا  تيـاذوق وأوصـى....خطـوة خمسـين ولـو تمشـي حـتى تـنم فـلا لـيلا
 ً  قبل الحمام من وخذ البول، تحبس ولا الجماع، على تتكارهن ولا تجوع، حتى Ϧكلن لا فقال الحجاج أيضا

ً  وقال منك، ϩخذ أن  علـى امعـةĐوا البطنـة؛ علـى الحمام دخول قتلن وربما العمر ēدمأربعة  للحجاج أيضا
                                                

  )242ص ،القفطي، إخبار العلماء(وقد نقل القفطي هذه الرواية مع الرواية السابقة  61ابن جلجل، طبقات ص   84
  )ط نت(182؛ ابن أبي اصيبعة، عيون 243ص  ،القفطي، إخبار العلماء   85
  244ص  ،القفطي، إخبار العلماء   86
  243ص  ،القفطي، إخبار العلماء   87
 413- 410/؛  ابن أبي اصيبعة، عيون 85، إخبار العلماء صالقفطي   88
  1/410ابن أبي اصيبعة، عيون    89
  85القفطي، إخبار العلماء ص   90
  1/410؛ ابن أبي اصيبعة، عيون 85القفطي، إخبار العلماء ص   91
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 ووجـد .92"مـنهن ببعيـدة العجوز مجامعة وما الريق، على البارد الماء وشرب الجاف؛ القديد وأكل الامتلاء؛
ً  رأسـه في الحجـاج  الحجـاج وشـكى وادهنهمـا، حـار، بمـاء رجليـك اغسـل :فقـال لـه تيـاذوق فسـأل صـداعا
 ً ً  معدتـه في ضـعفا  القشـر الأحمـر الفسـتق يديـه بـين يحضـر الأمـير يكـون فقـال تيـاذوق إلى الهضـم في وقصـورا
 أنـه الحجـاج مـع أخبـاره ومـن .لـه عـرض ممـا وداواه المعـدة، يقـوي ذلـك فـإن لبـه، من وϩكل ويكسره البراني
، عليه دخل  الحجاج فرمى الأمير، أيها مثلك عزيمة فقال الطين؟ أكل دواء شيء أي الحجاج له فقال يوماً

 أن وخشـي سـنه، وكـبر شـاخ وقـد تيـاذوق رأى لما الملوك بعض أن وقيل .93أبدا إليه يعد ولم يده من ʪلطين
 أعتمـد مـا لي صف ":له فقال .بʪلط وقته في الأمة وأحذق الناس أعلم كان لأنه عنه، يعتاض ولا يموت
 أجـد ولا المـوت، حـدث عليـك يحـدث أن آمـن فلسـت حيـاتي، أʮم بـه وأعمـل نفسـي، بـه فأسـوس عليـه،

 مـدة تعتـل لم واجتنبتهـا علمـت إن أبـواب عشـرة لـك أقـول ʪلخـيرات، الملـك أيهـا :تيـاذوق فقـال مثلـك؛
ً  Ϧكـل لا :كلمـات عشـر وهـذه حياتـك،  مـن أسـنانك تضـعف مـا Ϧكـل ولا طعـام؛ معـدتك وفي طعامـا
 الـداء أصـل فـإن سـاعتين؛ تفـرغ حـتى الطعـام علـى المـاء تشـرب هضـمه، ولا عـن معـدتك فتضـعف مضـغه،
 مـن يخـرج فإنـه واحـدة، مرة يومين كل في الحمام بدخول وعليك ،الطعام على الماء التخمة وأصل التخمة،
 ومسـهلة، قيئـة فصـل كـل وعليـك نفسك، به تحرص بدنك في الدم الدواء، وأكثر إليه يصل لا ما جسدك

، كنت وإن البول تحبس ولا  من يقتبس فإنه الجماع تكثر نومك، ولا قبل الخلاء على نفسك واعرض راكباً
 القاسـم بـن إبـراهيم وذكـر  .94"الفجـأة المـوت يـورث فإنـه العجـوز تجـامع ولا يقـل، أو فليكثـر الحيـاة ʭر

 كنت بوصية الصحة تدبير في أوصاني قد كان الطبيب تياذوق إن بني ʮ محمد قال لابنه الحجاج ان الكاتب
ً  Ϧكلن ولا إليه، تحتاج حتى دواء تشربن لا" استعملها،  أربعـين فـامش أكلت وإذا طعام، جوفك وفي طعاما

 مـن Ϧكلـن ولا موليـة، وهـي الفاكهـة Ϧكلـن ولا الأيسـر، جنبـك علـى فـنم الطعـام مـن امـتلأت واذا خطوة،
، إلا اللحـم ، تـنكحن ولا فتيـاً  علـى اللحـم إدخـال فـإن اللحـم، اللحـم تتـبعن ولا ʪلسـواك، وعليـك عجـوزاً
ً  وقال الفلوات، في الأُسود يقتل اللحم  جبـير بـن سـعيد قتـل لمـا الحجـاج إن الحجـاج القاسم بن إبراهيم أيضا
، رحمه َّɍكثـير دم منـه وخـرج يديـه، بـين فذبح به وأمر كثير، كلام بينهما وجرى التابعين، خيار من وكان ا 

 هاب ولا الموت، من يجزع لم وأنه نفسه، لاجتماع قال هذا؟ ما طبيبه لتياذوق الحجاج فقال وهاله، استكثره
 .لذلك دمه فيقل النفس، مفترق وهو تقتله وغيره به، فعلته ما

                                                
 1/411ابن أبي اصيبعة، عيون    92
  412-1/411 المصدر نفسه   93
 1/413 المصدر نفسه   94
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 مـن للهجـرة، ولـه تسـعين سـنة نحـو في واسـطدينـة بم وفاتـه وكانـت وكـبر، أسـن مـا بعـد تيـاذوق تـوفي
 أسماء تفسير من وشيء .وإذابتها وإنقاعها دقها وكيفية الأدوية إبدال وكتاب. هلابن فهلّ ا كبير كناش الكتب
  .95الأدوية

 96أود بني طبيبة زينب
 العـرب بـين مشـهورة والجراحـات، العـين آلام ومـداواة ʪلعـلاج خبـيرة الطبية، ʪلأعمال عارفة كانت

 رمـد من لتكحلني أود بني من امرأة أتيت" :قال عن جد كناسه سنده في الأصفهاني الفرج أبو قال .بذلك
ً  اضطجع: قالت ثم فكحلتني، أصابني، قد كان  تمثلـت ثم فاضـطجعت عينيـك، في الـدواء يـدور حـتى قلـيلا
  :الشاعر قول

 زينبا النأي على أود بني طبيب أزر ولم المنون ريب أمخترمي
 الـتي زينـب وأʭ قيـل، واɍَّ  فيَّ  :قالـت.  لا :قلـت الشعر؟ هذا قيل فيمن أتدري قالت ثم .فضحكت

 .97الأسدي سماك أبو عمك وكان الشاعر أود، بني طبيبة وأʭ عناها،
 98الكناني أبجر بن الملك عبد
ً  كان ً  طبيبا ، عالما ً  أمره أول في وكان ماهراً  مـن đا التدريس في المتولي كان لأنه الإسكندرية في مقيما

 اسـتولوا لمـا المسـلمين إن ثم النصارى، لملوك الوقت ذلك في البلاد كانت عندما وذلك الإسكندرانيين، بعد
ً  حينئذ وكان العزيز، عبد بن عمر يد على أبجر ابن أسلم الإسكندرية، وملكوا البلاد على  تصل أن قبل أميرا
 نقـل للهجـرة، وتسـعين تسـع سـنة صـفر في وذلـك عمـر، إلى الخلافـة أفضـت فلمـا وصـحبه، الخلافـة، إليـه

 في عليه ويعتمد أبجر، ابن يستطب العزيز عبد بن عمر وكان البلاد، في وتفرق وحران إنطاكية إلى التدريس
 النـبي قـول مـن وهـذا الـداء، بدنك احتمل ما الدواء دع قال أنه أبجر ابن عن الأعمش روى الطب، صناعة
ً  أمره أول في وكان ،"قول ابن أبي أصيبعة   ".99وسلم علية الله صلى  المتولي كان لأنه الإسكندرية في مقيما

فمـن المعـروف عـن ابـن ابجـر أنـه كـان مـن . قـول يحتـاج إلى نظـر". الإسـكندرانيين بعـد مـن đـا التـدريس في
ســكندري مســيحي اسمــه أدفــر كــان يقــوم ʪلتــدريس في مدرســة ا عــالمعلمــاء الكوفــة، ولعلــه خلــط بــين اســم 

ومـن . وإن ابن ابجر لم يكن نصرانيا ثم أسلم، وسلسلة نسـبه توضـح ذلـك. قبل الفتح الإسلامي الإسكندرية
  .100في الكوفة ر كما ذكر ابن قتيبة كانوا أطباءالمعروف أن بني أبج

                                                
 1/414اصيبعة، عيون ابن أبي    95
 1/414 المصدر نفسه   96
  1/414 المصدر نفسه   97
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  الخاتمة

فقـد كـان لهــم معـارف طبيــة  تتناسـب مــع حيـاēم الــتي بـدأ الطـب بســيطاً عنـد العــرب قبيـل الإســلام، 
عاشــوها وعنــدما أشــرقت شمــس الإســلام وكانــت الطهــارة والنظافــة لازمتــين لكثــير مــن العبــادات فقــد شــجع 
الإســلام علــى التــداوي والعــلاج،  فالــذي خلــق الــداء خلــق الــدواء فعــرف العصــر النبــوي عــددا مــن الأطبــاء 

  .اليةالذي كان بينهم أطباء ذا شهرة ع
وفي العصر الأموي احتل علم الطـب المرتبـة الأولى بـين العلـوم الأخـرى الـتي ظهـرت بـداēʮا ترسـخ في 

 ϥصـحاب المهــنهـذا العصـر، سـواء كـان ذلــك مـن حيـث اهتمـام الخلفـاء بمؤسســاته وتطويرهـا، أو الاهتمـام 
ــام مثــل هــذه المؤسســات ــة فقــد قــام الطــب . الطبيــة الــذين يعــدون الــركن الفعــال لقي علــى أســس ودعــائم ʬبت

وتجلـت هـذه . ومؤثرة، كان لا بد لها أن تنهض وتستمر لتأثيرها الكبير على حياة اĐتمع الإنساني واسـتمراره
الأســس والــدعائم ʪلمحافظــة علــى الصــحة العامــة وعــدم انتشــار الإمــراض والأوبئــة المؤديــة ʪلنهايــة إلى هــلاك 

  .الإنسان وتحقيق الحياة السعيدة للإنسان
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  المصادر والمراجع
، كتــاب عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، تحقيــق )هـــ668ت(ابــن أبي أُصــيبعة، احمــد بــن القاســم  .1

  )ط على النت+ (، دار المعارف القاهرة1عامر النجار، ط
  .ت. ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة، بيروت د .2
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